
كيف وظفت منصات التواصل الاجتماعي
في الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”؟
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خلال أعمــال العنــف الأخــيرة الــتي جــدت في إسرائيــل والأراضي الفلســطينية المحتلــة، أثبتــت منصــات
التواصل الاجتماعي أنها سلاح ذو حدين. دخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية
صباحا يوم الجمعة، ولكنه لم يأتي قبل التصعيد المدمر الذي قتلت خلاله الغارات الجوية الإسرائيلية
علــى غــزة مــا لا يقــل عــن  فلســطينيا، مــن بينهــم  طفــل، بينمــا اســتهدفت الصــواريخ الــتي
أطلقهـا الجيـب الفلسـطيني المحـاصر مواقـع في إسرائيـل وأسـفرت عـن مقتـل  شخصًـا في إسرائيـل،

مقابل سقوط  فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. 

خلال الأسبوعين الماضيين، كان المجال الرقمي مصدر اهتمام العالم. فقد أتاح مجالا للتوثيق المباشر
ــد مــن الأشكــال والصــيغ ــح للحقــائق علــى أرض الواقــع، ووســيلة لنــشر المعلومــات في العدي والصري
المختلفة، ومنصة لتضخيم رسائل وحركات التضامن. ولكن مثلما وقع توظيف هذه المنصات لغاية

نبيلة، وقع استغلالها أيضا لأغراض  دنيئة.
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تعرض عمالقة التكنولوجيا لتدقيق مكثّف، حيث اتهّمُت هذه الشركات بمراقبة المحتوى الفلسطيني
ــالتحريض علــى العنــف. كمــا وقــع التلاعــب مقابــل الفشــل في حظــر المعلومــات المضللــة والســماح ب

بالمنصات واستخدامها كوسيلة للدعاية الحكومية. 

كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” عــن خمــس طــرق وقــع مــن خلالهــا توظيــف منصــات الاتصــالات
الرقمية وإساءة استخدامها في ظل تصاعد الاحتجاجات والعنف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية

المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.

الرقابة الفلسطينية
تزامنت أعمال العنف والوحشية في الأيام القليلة الماضية مع أمثلة متكررة على القيود المفروضة على

المحتوى وعمليات حظر الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

بـدأت شركـات التكنولوجيـا الكـبرى في تنفيـذ عمليـات الحظـر مـع حملـة المقاومـة لقـرار الإخلاء الوشيـك
الـذي يهـدد سـت عـائلات في حـي الشيـخ جـراح بالقـدس الشرقيـة المحتلـة – والـذي كـان بمثابـة المحفـز
لحملـة القمـع الأخـيرة الـتي شنتهـا القـوات الإسرائيليـة علـى الاحتجاجـات – ولكنهـا وجـدت نفسـها في

قلب اتهامات بالرقابة.

في السـابع مـن أيـار/ مـايو، أفـاد موقـع “ميـدل إيسـت آي” بأنـه أثـيرت مخـاوف بشـأن حـذف المحتـوى
المنشور على منصات التواصل الاجتماعي وتعليق الحسابات التي تضامنت مع هذه القضية.

تم حظر حساب منى الكرد، الصحفية المقيمة في حي الشيخ جراح والتي تواجه تهديد الطرد من منزل
عائلتهــا، علــى إنســتغرام لفــترة وجيزة لأنهــا وثقــت الانتهاكــات اليوميــة الــتي كــانت تحــدث. كمــا حُــذف
محتوى حساب شقيقها محمد الكرد بتعلّة أنه يروّج “لخطاب الكراهية”، على الرغم من أنه قال إنه

كان يصور ببساطة عنف الشرطة دون إضافة تعليق نصي.

اشتــكى ســكان حــي الشيــخ جــراح مــن أن قصصــهم علــى إنســتغرام تحظــى بمشاركــة قليلــة وعــدد
 كثر من مشاهدات أقل لأسباب غير مبررة. وفي الوقت نفسه، حظر فيسبوك بشكل مؤقت أ
ألف مستخدم بسبب مشاركة هاشتاغ “أنقذوا حي الشيخ جراح” بتعلة أن ذلك “مخالف لمعاييره”.

أثيرت تساؤلات على تويتر أيضا عندما تم تعليق حساب الصحفية الفلسطينية مريم البرغوثي أثناء
تغطيتها لمظاهرة تضامنية لحي الشيخ جراح في الضفة الغربية المحتلة. وفي وقت لاحق، أخبر تويتر
مجلة “فايس” بأن هذا القرار اتخذ عن طريق الصدفة – رغم أنه فشل في توضيح الجزء المحدد من

شروط الخدمات التي اعتُقد في البداية أن البرغوثي قد خرقتها.

في تصريــح لهــا لموقــع “ميــدل إيســت آي”، قــالت مــروة فطافطــة، مــديرة ســياسات منطقــة الــشرق
كسس ناو”، إن “القيود والرقابة لها تأثير بعيد المدى على قدرة الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “أ
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النــاس علــى التواصــل والتنظيــم وتبــادل المعلومــات. فعنــدما يقــع حظــر حسابــك أو حــذف المحتــوى
الخاص بك، من الواضح أن هذا ينتهك قدرتك على ممارسة حقك في حرية التعبير على الإنترنت”.

تجاوزت القيود على هذه المنصات حملة دعم حي الشيخ جراح. ففي الوقت الذي اقتحمت فيه
الشرطــة الإسرائيليــة المســجد الأقصى لقمــع المصــلين بوحشيــة في آخــر أيــام  شهــر رمضــان، تبــع ذلــك

مزاعم تتعلق بالرقابة.

ير تفيــد بــأن “بعــض وقــع حظــر وســم “الأقصى” بشكــل مؤقــت علــى إنســتغرام بســبب ورود تقــار
المحتويـات قـد لا تتوافـق مـع المبـادئ التوجيهيـة لمجتمـع إنسـتغرام”، وذلـك وفقًـا للإشعـار الـذي تلقـاه
المستخدمون. وزعمت شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، أن عمليات حذف المحتوى حدثت بسبب
“مشكلة تقنية عالمية واسعة النطاق لا تتعلق بأي موضوع معين”. مع ذلك، يبدو أن الوسوم قد
يــق الخطــأ الأقصى – ثــالث أقــدس موقــع حُظــرت لأن نظــام تعــديل المحتــوى بالمنصــة ربــط عــن طر
إسلامي – بمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لبلاغات الموظفين الداخلية التي اطلع عليها موقع “بزفيد”.
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علّقـت العديـد مـن الجماعـات الحقوقيـة علـى ذلـك بـأن أي رقابـة يمارسـها عمالقـة مواقـع التواصـل
الاجتماعي من شأنها أن ترقى إلى مستوى تدمير الأدلة التي توثق جرائم الحرب، والتي تراقبها المحكمة
الجنائية الدولية حاليا لتتبع أعمال العنف الأخيرة. بصرف النظر عن “الخلل” الذي يُزعم أنه وقع،

قد يكون استخدام كلمة “صهيونية” سببا محتملا آخر لحذف بعض المحتويات.

ــذي ــوى ال ــر صــادر عــن موقــع “ذي إنترســيبت” أن ســياسة فيســبوك لحــذف المحت ي فقــد وجــد تقر
يســتخدم عبــارة صــهيونية بشكــل متزامــن مــع كلمــة “يهــودي” أو “اليهوديــة” أثبتــت مــدى صــعوبة
تطبيقهــا. ووفقًــا لأحــد المــشرفين علــى المنصــة، لم تــترك المبــادئ التوجيهيــة “حيزا كــبيرا للمنــاورة لانتقــاد

الصهيونية”.

وسط كل مخاوف النشطاء الفلسطينيين، طلبت الحكومة الإسرائيلية عقد اجتماع الأسبوع الماضي
ير العدل بيني غانتس شركات مواقع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في تيك توك وفيسبوك. حثّ وز
التواصــل الاجتمــاعي علــى حــذف المحتــوى الــذي يحــرضّ علــى العنــف والاســتجابة بسرعــة لنــداءات

مكتب الشؤون السيبرانيّة الإسرائيلي. 

تـشرف وحـدة الشـؤون السـيبرانيّة الإسرائيليـة، الـتي تعمـل ضمـن وزارة العـدل، علـى مراقبـة المحتـوى
يــر صــادر عــن المركــز الفلســطيني بشكــل منهجــي وإرســال شكــاوى لعمالقــة التكنولوجيــا. ووفقــا لتقر
ل فيسبوك  بالمئة من طلبات حذف المحتوى التي

ِ
العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”، قَب

قدمتها هذه الوحدة.

حسب ما قالته منى شتيه من منظّمة “حملة” لموقع “ميدل إيست آي” فإن “هذا دليل يؤكد أن
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التمييز الرقمي الذي نتعرض له نحن الفلسطينيون في الفضاء الرقمي ليس نتيجة خلل تقني، بل
نتيجــة جهــود ممنهجــة مــن قبــل الســلطات الإسرائيليــة لإســكات أصــوات نشطــاء حقــوق الإنســان

والتأثير على سياسات شركات التكنولوجيا المتعلقة بضبط المحتوى”.

دعا تحالف من منظمات الحقوق الرقمية تويتر وفيسبوك إلى تقديم بيانات مفصلة عن الطلبات
المقدمــة مــن وحــدة الشــؤون الســيبرانيّة والتحلــي بالشفافيــة في عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن حــذف
ــان ــات ووكالت ــدافع عــن حقــوق البيان المحتــوى. بالإضافــة إلى ذلــك، قــدّمت مجموعــة فلســطينيّة ت
يتـــان ومترجـــم شكـــوى قانونيـــة ضـــدّ فيســـبوك يتهمـــونه فيهـــا بمراقبـــة منشـــوراتهم وإغلاق إخبار

حساباتهم في بعض الحالات بحجّة انتهاك سياسات الشركة الخاصة.

تمنح الشكوى المكونة من  صفحة، التي أرسلت إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي
والتعبير والتي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، الشركة  يوما لشرح سبب حذف المنشورات

وإغلاق الحسابات إلى حين اتخاذ مزيد الإجراءات، بما في ذلك احتمال رفع دعوى قضائيّة.

التضليل والأخبار الكاذبة
اعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على مصادر منصات التواصل الاجتماعي ليتابعوا أعمال العنف
التي تحصل في إسرائيل وفلسطين، ولكن لم يكن محتوى جميع هذه المصادر، بما في ذلك المحتوى

الوارد عن المسؤولين، صحيحا.

كثر الأمثلة المعروفة لنشر معلومات مضللة حول ما يحصل في غزة، مشاركة المتحدث الرسمي من أ
باســم رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي باللغــة العربيــة، أوفــير جنــدلمان، مقطــع فيــديو زعــم أنــه يظهــر إطلاق
ــة إطلاق حمــاس لصــواريخ علــى إسرائيــل. ولكــن تــبين أن المقطــع يعــود لســنة ، ويوثــق عمليّ

صواريخ جدّت في محافظة درعا السورية.

يـدة في البدايـة تحـت عنـوان “منصـات التواصـل الاجتمـاعي الـتي تـم التلاعـب بهـا” نـشرت هـذه التغر
قبــل أن يحذفهــا جنــدلمان. علاوة علــى ذلــك، نــشر الحســاب الرســمي للجيــش الإسرائيلــي علــى تــويتر
معلومات مضللة، حيث شارك حساب جيش الدفاع الإسرائيلي مقطعا يُزعم أنه يُظهر حماس وهي
تـدخل قاذفـات صـواريخ إلى أحيـاء مدنيـة. ولكـن تـبين في الواقـع أن مـا ظهـر في اللقطـات كـان سلاحًـا

مزيفا استخدمته إسرائيل خلال تدريب في شمال غرب البلاد.

أعاد حساب موثقّ على تويتر مشاركة الفيديو تحت اسم “وقف معاداة الساميّة” ليعتذر لاحقًا عن
نشر المعلومات المضللة. في بيان الاعتذار، أصر الحساب بشكل استفزازي على وصف اللقطات الفعلية
بأنهــا مأخــوذة مــن “حــي ذي أغلبيــة مســلمة”، فيمــا بــدا أنــه محاولــة واضحــة لربــط سلاح إسرائيلــي

بالفلسطينيين. 

ذكـرت شتيـه أنـه “عـادة مـا تسـتخدم السـلطات الإسرائيليـة المعلومـات المضللـة والأخبـار الكاذبـة كجـزء
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ــؤثر بشكــل كــبير علــى وعــي النــاس والحركــات أســاسي مــن دعايتهــا، وهــذا النــوع مــن المعلومــات ي
السياسية الفلسطينية”.

وفقـــا لمنظّمـــة “حملـــة”، أشـــار  بالمئـــة مـــن المشـــاركين في اســـتطلاع بعنـــوان “الأخبـــار الكاذبـــة في
فلسـطين” إلى أن السـلطات الإسرائيليـة هـي المصـدر الـرئيسي للأخبـار الكاذبـة، وكشـف البحـث أيضـا

ارتفاعا بنسبة  بالمئة في أعداد الأخبار الكاذبة أثناء شنّ الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ير كاذبــة تزعــم أن فلســطينيين مــن الأمثلــة الأخــرى عــن نــشر معلومــات مضللــة علــى الإنترنــت تقــار
يقومون بتزييف مراسم جنازة في غزة في محاولة لكسب التعاطف العالمي. أظهر الفيديو المزيف، الذي
شاركه مستشار وزارة الخارجية الإسرائيلية دان بوراز مجموعة من المراهقين يحملون “جثة”، وعندما
يسـمعون صـافرات الإنـذار فجـأة، يلـوذ المراهقـون والشخـص الـذي كـان يتظـاهر بأنـه “جثّـة” بـالفرار.
صوّرت هذه اللقطات في الواقع السنة الماضية في الأردن من قبل مجموعة من الشبان الذين كانوا

يحاولون التهربّ من قيود كوفيد- من خلال التظاهر بإقامة جنازة.

شارك بوراز مقطع الفيديو مع هاشتاغ “بلاي وود”، وهو مفهوم مهين للغاية صاغه أنصار اليمين
ــاتهم لكســب التأييــد ــة ســاخرة لاتهــام الفلســطينيين بأنهــم يهوّلــون معان ــد لإسرائيــل في محاول المؤي

الدولي.

تضمّــن مثــال آخــر عــن الأخبــار الكاذبــة الــتي ينشرهــا مســتخدمو منصــات التواصــل الاجتمــاعي لربــط
ــه يُظهــر فلســطينيين يزيفــون النــاس في غــزة بمفهــوم “بلاي وود”، مشاركــة مقطــع فيــديو يُزعــم أن
إصاباتهم خلال الهجمات الإسرائيلية بوضع مساحيق التجميل. يعود مقطع الفيديو، الذي تم نشره
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ير إخباري عن فناني التجميل الفلسطينيين. الأسبوع الماضي، إلى سنة  وكان جزءا من تقر

ــدة للفلســطينيين في الأســابيع الأخــيرة، حيــث ذكــرت صــحيفة ــة المؤي وردت بعــض المعلومــات المضلل
ــا إلى مقطــع فيــديو يظهــر يهــودا وهــم ــايمز” أن وسائــل الإعلام العربيــة قــد أشــارت كذب “نيويــورك ت
يمزقــون ملابســهم تعــبيرا عــن إخلاصــهم وادّعــت أنهــم كــانوا يــزوّرون تعرضّهــم لإصابــات في القــدس.
وجدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الفيديو المعني قد تم تداوله عدة مرات في وقت سابق من هذا

العام. 

في هذه الأثناء، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على فيسبوك يُزعم أنه يظهر صحافيا يبكي أثناء
يات كرة القدم في التقاط مشاهد خا الأقصى، لكنّه كان في الواقع مصورا عراقيا خلال إحدى مبار

. سنة

الدعاية الإسرائيلية
 خلال الأسـبوعين المـاضيين، تجنـدت حسابـات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الرسـمية الإسرائيليـة، ولا

ية للغاية ومثيرة للكراهية. سيما تلك التي تنتمي للجيش، لنشر رسائل دعائية استفزاز

يــوم الأربعــاء المــاضي، تبــاهى حســاب الجيــش في نســخته العبريــة علــى إنســتغرام بكيفيــة بتــدمير بــ
ســكني في غــزة مــن خلال نــشر صــورة تــبين شكــل الــبرج “قبــل” و”بعــد” قصــفه. ومــا انفــك حســاب
الجيـش الإسرائيلـي علـى تـويتر ينـشر  صـور الأبـراج الـتي قصـفها في غـزة، بمـا في ذلـك بـ الجلاء الـذي
يضــم المكــاتب الإعلاميــة للجــزيرة ووكالــة أسوشيتــد بــرس وميــدل إيســت آي. وغالبًــا مــا تكــون الصــور
مصــحوبة بتعليــق يــدعي فيــه الجيــش أن الأبــراج كــانت تــؤوي أصــولا للمخــابرات العســكرية التابعــة

لحماس، دون أي دليل يؤكد مزاعمهم.

خلال الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر عن بدأ القوات البرية في “مهاجمة
قطاع غزة”، كجزء من حملة أوسع لإعلام وسائل الإعلام الدولية بوجود غزو بري قيد التنفيذ. لكن
يــدة والمــوجزات الإعلاميــة كــانت جــزءا مــن وسائــل الإعلام الإسرائيليــة ذكــرت في وقــت لاحــق أن التغر
كبر عدد ممكن منهم. محاولة متعمدة لخداع مقاتلي حماس للاعتقاد بأن الغزو جار والكشف عن أ

لام الجيـش الإسرائيلـي حمـاس علـى انقطـاع التيـار الكهربـائي – الـذي كـان يمثـل مشكلـة في غـزة منـذ
سنوات بسبب الحصار، وقام حساب الجيش في نسخته الفارسية بفبركة صورة لنظام دفاع القبة
الحديدية لجعلها تبدو وكأنها نجمة داوود. في المقابل، أدى استخدام منصات التواصل الاجتماعي
بهذه الطريقة المخادعة إلى اتهام الكثيرين للجيش الإسرائيلي بإساءة استخدام منصاته الرسمية مع

“الترويج المباشر لجرائم الحرب”.

قالت فطافطة: “من غير المقبول استخدام الجيش الإسرائيلي لمنصات التواصل الاجتماعي لتهديد
النــاس ونــشر معلومــات مضللــة أثنــاء مشــاركته بنشــاط في جرائــم حــرب”. كمــا أجــرت المدافعــة عــن
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الحقــوق الرقميــة مقارنــة بين طريقــة تعامــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــع الحسابــات الإسرائيليــة
الرسـمية والفلسـطينيين، موضحـة: “يمكنـك ملاحظـة الممارسـة التمييزيـة لـشروط اسـتخدام المنصـة،
حيث تُفرض الرقابة على النشطاء المؤيدين لفلسطين بينما يُسمح للصفحات التي تديرها إسرائيل

باستغلال المنصة وإساءة استخدامها لخدمة أغراضها السياسية والعسكرية”.

سلط العديد من المراقبين الضوء على الاختلافات في حسابات منصات التواصل الاجتماعية التابعة
للجيـش الإسرائيلـي في نسـختها العبريـة والإنجليزيـة. ففـي الحسـاب العـبري للجيـش الإسرائيلـي علـى
إنستغرام، تميل القصص إلى أن تكون عدوانية وعسكرية وغالبا ما تتضمن مشاهد محددة بالوقت
والمكـان للأبـراج الـتي يتـم قصـفها في غـزة. أمـا علـى حسـابه باللغـة الإنجليزيـة، غالبـا مـا يكـون المحتـوى
كـــثر، حيـــث يـــروّج لإسرائيـــل كضحيـــة في الاعتـــداءات الأخـــيرة، باســـتخدام الرســـوم البيانيـــة دفاعيـــا أ

والتصاميم الملونة.

ــة علــى إنســتغرام، قــام الجيــش الإسرائيلــي في إحــدى منشــورات علــى حســابه في نســخته الإنجليزي
بمحاكاة طريقة شائعة لمشاركة المعلومات عن طريق تصميم مجموعة من الرسوم المتحركة وفقاعات
الكلام لتبســيط الأحــداث، حيــث تــروج الرسومــات – خلافــا للحقــائق – إلى أن حمــاس هــي الطــرف

الوحيد المسؤول عن قتل جميع الضحايا المدنيين في إسرائيل وغزة في الأيام القليلة الماضية.

استخدم ضباط الجيش الإسرائيلي تطبيق تيك توك الصيني لنشر فيديوهات الرقص الرائجة بغية
تعميمها وجذب انتباه الجماهير الأصغر سنًا. من بين هذه “الترندات”، شارك العديد من الجنود في
تحدي أغنية “جلابي بايبي”، حيث يشير المستخدمون إلى الخيار المفضل لديهم بين اثنين من الرموز
التعبيرية. وغالبًا ما ينتهي اختيار الجيش الإسرائيلي في هذا التحدي بتفضيل العلم الإسرائيلي على

العلم الفلسطيني.

 في إحــدى الفيــديوهات، اختــار الجنــود الإسرائيليــون الرمــز التعــبيري للــبراز مقابــل العلــم الفلســطيني،
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وأشــاروا بحركــة فاحشــة لعلــم فلســطين. في فيــديو آخــر مثــير للســخرية، قــام جنــدي بوضــع علــم
السودان ظنا منه أنه علم فلسطين. 

لم تقتصر المنشورات الدعائية على الحسابات التابعة للجيش الإسرائيلي فحسب، بل انتشرت بشكل
كــبير في الحسابــات الإسرائيليــة الرســمية الأخــرى. في منشــور انتُقــد بشــدة، اقتبــس الحســاب الرســمي
لإسرائيـل علـى إحـدى منصـات التواصـل الاجتمـاعي يـوم الثلاثـاء آيـات قرآنيـة فـوق صـورة غـزة وهـي

تتعرض للقصف، وقد وصف النقاد المنشور، الذي حُذف لاحقا، بأنه “سادي وحقير”.

يــاء الفلســطينية بيلا حديــد بالــدعوة إلى “إلقــاء اتهمــت النســخة الإنجليزيــة للحســاب زورا عارضــة الأز
اليهـود في البحـر”، بعـد أن ضمّـت صوتهـا لأصـوات المـدافعين عـن القضيـة الفلسـطينية الذيـن هتفـوا

“ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.

أشــارت فطافطــة إلى أن “محاولــة الحكومــات تشــويه ســمعة الأفــراد الذيــن ينــددون بجرائمهــا أو
اتهـامهم بتمجيـد الإرهـاب، أو في هـذه الحالـة معـاداة الساميـة، ليـس بـالأمر الغريـب” وهـي ممارسـة
سابقــة لعصر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. وأضــافت أن إسرائيــل، علــى غــرار الــدول الأخــرى، كــانت
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تحــاول التصــيد ومضايقــة النــاس لتكميــم أفــواههم، لكــن الأســبوعين المــاضيين كشفــت مــدى قــوة
الإعلام الرقمي – عندما لا يخضع للرقابة – وقدرته على “نقل الحقيقة”.

تـــم التخطيـــط لــــ “أعمـــال العنـــف” علـــى
تطبيقات المراسلة

يــة مــن الانتقــادات بســبب بالإضافــة إلى تطبيقــات مشاركــة المحتــوى، لم تســلم منصــات المراســلة الفور
تورطهــا في تســهيل العنــف المــدني الإسرائيلــي. خلال الأســبوع المــاضي، أشــارت رسائــل الدردشــة علــى
تطـــبيق “ســـيغنال” و”واتســـاب” الـــتي اطلـــع عليهـــا موقـــع “ميـــدل إيســـت آي” إلى أن الجماعـــات
الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ناقشت بالتفصيل كيف خططت لشن هجمات عنيفة على المواطنين

الفلسطينيين (فلسطينيي الداخل) في إسرائيل.

تضمنت رسائل مجموعة دردشة تحت اسم “وحدة تحت الأرض” جملا مثل “أحضروا كل شيء،
السكاكين والبنزين” و”لا تخافوا، نحن المختارون”. وفي مجموعة على تطبيق “واتساب” تحت اسم
“إسرائيليون أحياء في حيفا” وُجدت رسالة تقول: “أي عربي تراه – تطعنه” و”رجاءًا تعالو مجهزين
بـالأعلام والمضـارب والسـكاكين والبنـادق والقبضـات الحديديـة والألـواح الخشبيـة ورذاذ الفلفـل وأي

شيء قد يؤذيهم. سنعيد شرف الشعب اليهودي”.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-far-right-groups-plan-more-violence


في دردشـة جماعيـة أخـرى علـى واتسـاب أيضًـا، كتـب أحـد المسـتخدمين: “نحتـاج إلى زجاجـات حارقـة
للمسجد… سنحرق منازلهم وسياراتهم وكل شيء”.

تم تناقل رسائل تحريض على العنف ضد الفلسطينيين على تطبيق تلغرام أيضا، مما دفع العديد
من مستخدمي تويتر إلى دعوة تطبيقات المراسلة للتدخل لحماية الأرواح. تعليقا على ذلك، قالت
منى شتيه: “إذا لم يتحرك تلغرام بسرعة، فإن التحريض في الفضاء الرقمي سيستمر في نشر العنف في

الشا ضد الفلسطينيين”.

في سياق تفاقم عقلية الغوغاء بسبب انتشار المعلومات الكاذبة، وجد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”
أن الرسائـــل علـــى تلغـــرام وواتســـاب حـــذرت مـــن أن الفلســـطينيين يســـتعدون لمهاجمـــة المـــواطنين

ير عن حدوث أعمال عنف في المناطق المذكورة في الرسائل. الإسرائيليين. ولكن لم ترد تقار

شبّــه أحــد الصــحفيين مــا يحــدث بأعمــال العنــف الــتي شهــدتها الهنــد في ســنة ، حيــث حــدثت

https://www.nytimes.com/2021/05/14/technology/israel-palestine-misinformation-lies-social-media.html
https://twitter.com/RMac18/status/1393217175905652737?s=20


سلسلة من عمليات الإعدام خا نطاق القانون بعد أن أدت شائعات كاذبة حول اختطاف الأطفال
وحصاد الأعضاء إلى مهاجمة الغرباء وقتلهم.

حتى يوم الأحد، تم توجيه الاتهام إلى  مشتبهًا في تورطهم في أعمال العنف التي جدت الأسبوع
الماضي وكلهم فلسطينيون.

يبــورتر” المتخصــصة في مراقبــة المعلومــات المضللــة الإسرائيليــة، خلال الأســبوع ذكــرت منظمــة “فيــك ر
المــاضي، إنهــا قــدمت ملفًــا مفصلاً إلى الشرطــة ووسائــل الإعلام الإسرائيليــة حــول الجماعــات اليمينيــة
المتطرفة التي تستخدم واتساب وتلغرام للتخطيط لهجمات على الممتلكات والمدنيين الفلسطينيين.
ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، حتى أن بعض أقسام وسائل الإعلام ردت بأن الأمر لا يستحق الإبلاغ

حتى ارتكاب الجرائم فعلا.

حسب شتيه “تزايد التحريض ضد العرب والفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل
يادة في الخطاب العنيف تجاه العرب بنسبة  بالمئة مقارنة كبير”، مضيفة “شهدنا في سنة  ز
بالســنة الماضيــة ()، ومنشــور مــن كــل  منشــورات عــن الفلســطينيين والعــرب يحتــوي علــى

خطاب عنيف”، في إشارة إلى مؤشر منظمة “حملة” السنوي للعنصرية والتحريض.

وتعتقد شتيه أنه “يجب ألا يدعم تلغرام والتطبيقات الأخرى العنف ضد الفلسطينيين ويجب أن
يـــض وخطـــاب الكراهيـــة والعنصريـــة مـــن هـــذه المنصـــات إلى العـــالم تُتخـــذ إجـــراءات لمنـــع نقـــل التحر

الحقيقي”.

الجيش الرقمي المدعوم من الدولة
غالبًا ما تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي كمقياس لمدى تفاعل الرأي العام مع القضايا العالمية،
حيث تعمل الهاشتاغات الشائعة ومستويات التفاعل عليها كمؤشر غير رسمي على المشاعر الشعبية.

مع ذلك، غالبًا ما يتم استخدام المنصات بشكل ساخر ومنهجي للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.

كت. إيه إل” (Act.IL) الإسرائيلية على الإنترنت في حزيران/ يونيو  لتجنيد تم تطوير منصة “آ
وتنظيــم جيــش رقمــي يتألــف مــن آلاف الأشخــاص لإدراج أنفســهم في المحادثــات عــبر الإنترنــت فيمــا
.(BDS) يتعلق بإسرائيل وفلسطين، ولا سيما حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات

يتلقى المتصيدون تعليمات من المنصة بشأن المحتوى المؤيد لإسرائيل والمناهض للفلسطينيين لإعادة
مشاركته وإبداء الإعجاب إلى جانب التماسات التوقيع على العرائض. كما يتلقون قوالب التعليقات

التي يتم تشجيعهم على نسخها ولصقها في إطار المناقشات ذات الصلة.

يرها بـ “قبة كت. إيه إل” بالشراكة مع وزارة الشؤون الاستراتيجية التي وصفها وز تم إطلاق منصة “آ
الحقيقــة الحديديــة”. وقــد تلقــت تمــويلاً وتوجيهــات مــن الدولــة الإسرائيليــة. وُصــف التطــبيق بأنــه

https://www.972mag.com/the-israeli-government-is-paying-for-anti-bds-journalism/


“دعاية شعبية زائفة” قائم على نشاط علاقات عامة منظم ومخادع مدعوم من الحكومة يخلق
انطباعًا زائفًا بوجود حملة شعبية عفوية.

يــدير مايكــل بــويكرت، البــاحث ونــائب رئيــس منظمــة “كنــديون مــن أجــل العدالــة والسلام في الــشرق
كــت. إيــه إل”. وقــد أخــبر موقــع “ميــدل الأوســط، حسابًــا علــى تــويتر يراقــب ويوثــق نشــاط تطــبيق “آ
إيســـت آي” بـــأن “أحـــد الأهـــداف الرئيســـية للتطـــبيق هـــو إبعـــاد أنشطـــة مســـتخدميه عـــن الدولـــة
الإسرائيليـة أو مجموعـات الضغـط وجعـل نشـاط منصـات التواصـل الاجتمـاعي المؤيـد لإسرائيـل الـذي

يصممه يبدو عفويًا وحيويًا”.

أضـاف بـوكيرت أن وزارة الشـؤون الاستراتيجيـة لـديها سـياسة العمـل مـع المنظمـات الواجهـة “لإخفـاء
كبر في التمويل دور الدولة الإسرائيلية”، مشيرا إلى أنه من الآمن افتراض أن الحكومة كان لها “دور أ

المستمر للتطبيق وعملياته مما هو معلن عنه للعامة”.

يـوم الأحـد، بـدأ التطـبيق عاصـفة علـى تـويتر تحـت وسـم “الحـق في الـدفاع عـن النفـس” و”إسرائيـل
كــت. إيــه إل” قناتهــا علــى تلغــرام خلال الأســبوعين المــاضيين تحــت النــار”. كمــا اســتخدمت منصــة “آ

“لتكليف” مستخدميها بنشر الخطاب المعادي للفلسطينيين.

خلال حملــة القمــع العنيفــة علــى المصــلين في الأقصى في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر الــتي شنتهــا
ية التي تنشرها القوات الإسرائيلية، شجّعت المنصة المستخدمين على التعليق تحت النشرات الإخبار

رويترز ووكالة فرانس برس وواشنطن إكزامينر، وإلقاء اللوم على الجماعات الفلسطينية.

جاء في أحد التحديثات الذي شجع المتصيدين على وضع آراء مماثلة على منشور يعود لوكالة فرانس
برس: “ليس من المقبول أن يقع المصلون والمدنيون وضباط الشرطة الأبرياء ضحايا لأعمال الشغب

العنيفة التي تحرض عليها حماس وفتح. إن الإرهاب لا ينتمي إلى الأماكن المقدسة أو ما حولها”.

رغم المحاولات المنسقة لإرباك المحادثات عبر الإنترنت، فإن بويكرت متشكك في تأثير أحدث أنشطة
ــد، يمكنهــم المساعــدة في هرســلة صــفحات مواقــع كي ــويكرت: “بالتأ ــد ب ك هــذا الجيــش الإلكــتروني. أ
التواصل الاجتماعي باستخدام نقاط حوار الدبلوماسية العامة الإسرائيلية، ونشر معلومات مضللة
على نطاق واسع. ومع ذلك، أعتقد أن الكثير من الناس لم يعودوا يصدقون تلك الحجج القديمة.
النـاس ليـس لـديهم نفـس القـدر مـن التسامـح مـع مـا يـرقى عـادة إلى سـياسة لـوم الضحيـة. لقـد بـدأ
الناس يستيقظون على أهوال الفصل العنصري الإسرائيلي ولا يريدون أن يكون لهم أي علاقة به،

ولن يتمكن أي تطبيق من تغيير هذه الحقيقة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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